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الجمعة 24 أكتوبر 2008م
[تابع] [اغتيال حقوق المرأة : الإمامة]

(1) المضيفة: 1ـ مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة الفضائية. ومعنا القمص زكريا بطرس. 2ـ هل ترفع لنا طلبة في بداية البرنامج؟

أبونا: (صلاة قصيرة).

(2) المضيفة: 1ـ تكلمت عن إغتيالات محمد بالتصفيات الجسدية واغتيال الحريات، وحقوق الطفولة.

2ـ وفي الحلقة السابقة تكلمت عن اغتيال محمد لبعض حقوق المرأة.

3ـ وأعتقد أنك ستكمل معنا اليوم بقية العناصر؟

4ـ ولكن قبل ذلك نسأل أولا عن: سؤال حلقة اليوم؟
الاجابة: 1ـ في الحلقات السابقة كانت أسئلة الحلقات: عن اغتيال محمد لحقوق المرأة، واغتياله لقيمتهاِ، وحلقة أخرى اغتياله لإنسانيتها، والحلقة السابقة اغتياله لكرامتها.

2ـ وسؤال حلقة اليوم هو: هل اغتال محمد شخصية المرأة؟ (نعم1 لا2)

3ـ وارسل على رقم 7 لمن عبر أو يريد العبور إلى المسيح لنصلي من أجله
(3) المضيف: هل يمكن أن تذكرنا بعناصر موضوع اغتيال محمد لحقوق المرأة كنظرة شاملة؟

الإجابة: قسمنا الموضوع للعناصر التالية:
1ـ اغتيال عقلِ المرأة وحكمتها. 2ـ اغتيال كرامةِ المرأة وآدميتها. 3ـ إغتيال شخصية المرأة وحريتها. 4ـ اغتيال قيمةِ المرأة وإنسانيتها. 5ـ اغتيال جسدِ المرأة وحرمتها. 

(4) المضيفة: هل يمكن أن تلخص لنا ما قلته في الجلسة الماضية عن حرمان المرأة من الولاية؟

الاجابة: بالتأكيد: 1) فموضوع ولاية المرأة [أي أن تكون في منصب خليقة أو والية، أو ملكة، أو رئيسة حكومة، أو رئيسة وزارة، أو وزيرة] كان هو النقطة الأولى التي تكلمنا عنها في اغتيال محمد لقيمة المرأة وإنسانيتها.

2) وقد تكلمت عن أسباب حرمان المرأة من منصب الولاية وهي:
1ـ نقصان عقولهن واديانهن. 2ـ غلبة المفاسد فيما يحكم به النساء 3ـ الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة 4ـ ولأن المرأة عورة، وفي إمامتها بالرجال فتنة 5ـ المرأة مأمورة بالتخدر [الاختفاء] وعدم مخالطة الرجال 6ـ أن النساء لا يصلحن لتولي شيء من الأمور. 7ـ الولاية تحتاج إلى الفطنة والنباهة وهي غير متوفرة في المرأة فلا تصح تولية المغفلين.

(5) المضيفة: كالمعتاد لم يتسع الوقت لاستكمال بقية موضوع إغتيال محمد قيمةِ المرأة وإنسانيتها فهل تذكر لنا النقاط الباقية التي سوف تناقشها معنا اليوم؟

الاجابة: سوف أتكلم اليوم حسبما يتسع الوقت عن النقاط التالية:

1ـ المرأة والإمامة 2ـ المرأة والقضاء. 3ـ المرأة والفتوى.

(6) المضيفة: دعنا نبدأ بموضوع المرأة والإمامة. فماذا تقصد بذلك؟

الإجابة: 1ـ المقصود هو إمامة العبادة [أي تؤم المصلين]
2ـ وقد ورد حكم عدم إمامة المرأة للرجل في 65 مرجعا تراثيا، 
(7) المضيفة: وما هو حكم الشرع الإسلامي في إمامة المرأة للصلاة؟
الاجابة: لقد قَصَرَ الشرع إمامة الصلاة على الرجال فقط، في عبارات واضحة منها:

العبارة الأولى: اشْتِرَاطِ أن يكون الإمام ذَكَرًا: جاء في كتاب (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لابن سالم النفراوي ج1 ص205) تحت عنوان: "في بَيَانِ حُكْمِ الْإِمَامِ من اشْتِرَاطِ أن يكون ذَكَرًا قال: َلا يَؤُمَّكُمْ إلا الذُّكُورُ. وَلا يَصِحُّ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ في فَرِيضَةٍ [الصلوات الخمس] وَلا نَافِلَةٍ [زيادة عن الفريضة]، لا رِجَالا وَلا نِسَاءً، لأن الحديث يقول: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً" َسَوَاءٌ عُدِمَتْ الرِّجَالُ أو وُجِدَتْ. لأَنَّ الْإِمَامَةَ خُطَّةٌ شَرِيفَةٌ في الدِّينِ. ولها شروط:َ أَوَّلُهَا الذُّكُورَةُ فَلا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ [للصلاة]"
العبارة الثانية: إمامة الخنثى للنساء أفضل من إمامة المرأة لهن: جاء في كتاب (فتح الوهاب شرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري ج1 ص503) "إمامة الرجل ثم الخنثى للنساء أفضل من إمامة المرأة لهن، ويكره حضورهن المسجد في جماعة الرجال"
العبارة الثالثة: لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال: هذا ما جاء أيضا في كتب الشيعة: (أحكام النساء - الشيخ المفيد - ص 28) " لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال، ولكن للرجال أن يؤموا النساء. وليس على النساء حضور الجمعة، ولا العيدين".
(8) المضيفة: قبل أن نسترسل في الموضوع نريد أن نطرق موضوعا قد يلح على ذهن المسيحيين قبل أحبائنا المسلمين وهو عدم رسامة المرأة في الكهنوت، فهل هو مثل حرمان المرأة في الإسلام من أن تؤم الصلاة بالرجال؟
الإجابة: سأجيب باختصار وبساطة:

1) بداية أحب أن أوضح أن بعض الكنائس التي ليس فيها سر كهنوت أشركت النساء في منصب القسيسية ومنصب الأسقفية أي مناصب الرعاية.  

2) أما الكنائس التقليدية التي فيها سر كهنوت للرجال، فهي تؤمن أن ذلك هو على غرار كهنوت المسيح الذي جاء في صورة رجل، فالكاهن يمثل حضور المسيح بهذا السر المقدس.
3) أما الإسلام فليس فيه كهنوت أو رهبانية كما قال نبي الإسلام في (الحاوي الكبير للماوردي ج11 ص282) "لا رهبانية في الإسلام". ولذلك فهم لا يفهمون هذه الخاصية في تمثيل الرجل لحضور المسيح الكاهن الأعظم.
4) وسواء فهموا أو لم يفهموا، أحب أن أقول أن ذلك ليس للأسباب التي من أجلها يَحرِم الإسلام المرأة من إمامة الصلاة والتي أوضحناها وهي: 
1ـ كونها عورة 2ـ وناقصة عقل ودين 3ـ والرجال قوامون على النساء 4ـ ولن يفلح قوم ولَّـوا أمرهم امرأة .. إلخ. 

5) فنظرة الإسلام للمرأة نظرة دونية. وإليك صورة واقعية للمرأة يجسدها الفكر الأصولي عند الفقهاء فلنسمع عن [غباء المرأة]: (ق00:50 ـ  1:02) 
http://www.youtube.com/watch?v=GOC_7WsjnV0&feature=related 
[تعليق: 1ـ محدش بيغني يا فضيلة الشيخ ويغطي بقه، 2ـ وعموما ما تخافش كلامك في بير، 3ـ محدش بيسمعنا إلا 100 مليون شخص، منهم حوالي 50 مليون إمرأة بس، واتهيأ لي عاملين موش سامعين. 4ـ والحقيقة أنا مش فاهم: هل تقول ذلك يا فضيلة الشيخ على من أنجبتك وربتك؟ 5ـ الواقع إن الحق مش عليك، العيب في الإسلام اللي علمك إغتيال حقوق المرأة واعتبارها ناقصة عقل وغبية]
6) وما أريد أن أوضحه في موضوع الكهنوت، أنه لا يوجد بالكتاب المقدس أية إشارة إلى نقص عقل المرأة أو أنها أقل من الرجال في شيء، بل على العكس إن الكتاب المقدس يقول في: (1كو11: 11) "الرجل ليس من دون المراة و لا المراة من دون الرجل في الرب" 
6) وفوق كل هذا فإن للمرأة في الكتاب المقدس والكنيسة دورها القيادي: كنبية (أع21: 9)، وقائدة وقاضية [حاكمة] (قض4: 4) وشماسة خادمة (رو16: 1)، وعضوة في مجالس الكنائس، وقيامها بالوعظ والإرشاد في الاجتماعات للرجال والنساء، وكأستاذة في علوم اللاهوت في الكليات اللاهوتية،
(9) المضيفة: شكرا لهذا التوضيح ونعود إلى سياق حديثنا. هل أجمعت المذاهب الإسلامية كالسنة والشيعة على عدم إمامة المرأة للرجال في كل أنواع الصلوات؟
الإجابة: الواقع أن هناك اختلافاتٍ كثيرة كعادة الفقهاء في كل القضايا، فلنرى هذه الآراء المختلفة من واقع المصادر التالية:
أولا: يقولون [لا يجوز] في الفرائض، و[يجوز أو لا يجوز] في التراويح: في كتاب (إختلاف الأئمة العلماء للشيباني ج1 ص133) "أجمعوا على أنه لا يجوز إمامة المرأة للرجال في الفرائض ثم اختلفوا في جواز إمامتها بهم في صلاة التراويح خاصة، فأجاز ذلك أحمد بشرط أن تكون متأخرة [في موقعها من الصفوف]، ومنعه الباقون"
ثانيا: آخرون يمنعون إمامة المرأة للرجال في صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل:
1) جاء في كتاب (المجموع للنووي ج4 ص223) "اتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة، حكاه عنهم القاضي أبو الطيب و العبدري، وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل، [ويكمل قائلا]: هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود .. [ويضيف]: قال الشيخ أبو حامد: مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبا ثور. قال أصحابنا: فإن صلى خلف المرأة ولم يعلم أنها امرأة ثم علم لزمه الإعادة" 2) وجاء في كتاب (بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي ج1 ص 105) يقول: "اختلفوا في إمامة المرأة: 
1ـ اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال. 2ـ لأنه لو كان ذلك جائزا لنقل ذلك عن الجيل الأول 
3ـ ولأنه أيضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه لا يجوز لهن التقدم عليهم لقول النبي "أخروهن حيث أخرهن الله" 
3) وفي كتاب (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني ج1 ص250)  "لم يثبت شيء عن النبي في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرجال، ولا وقع في عصره ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء، وقد جعل رسول الله صفوفهن بعد صفوف الرجال وذلك لأنهن عورات وائتمام الرجل بالمرأة خلاف ما يفيده هذا .. وقد ورد ما يدل على أنهن لا يصلحن لتولي شيء من الأمور وهذا من جملة الأمور بل هو أعلاها وأشرفها فعموم قوله لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" كما في الصحيحين وغيرهما يفيد منعهن من أن يكون لهن منصب الإمامة في الصلاة للرجال"
ثالثا: أحب أن أعرض للمشاهد رأي [الشيخ اسحق الحويني] في إمامة المرأة: (ق 00:00 ـ 2: 23) 
http://www.youtube.com/watch?v=CjTr-rQDwkM&NR=1
(10) المضيفة: ماذا تقول المصادر الإسلامية عن إمامة المرأة للنساء من جنسها؟

الإجابة: 1ـ جاء في كتاب (بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي ج1 ص 105) واختلفوا في إمامتها للنساء فأجاز ذلك الشافعي ومنع ذلك مالك، وشذ أبو ثور والطبري فأجازا إمامتها على الإطلاق. [ويبدو أن هذا ما أخذت به النساء اللاواتي أممن المصلين أخيرا في أمريكا وكندا وبريطانيا، وسنرى لقطات فيديو منها في نهاية الحلقة]
2ـ وفي كتاب (الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف للنيسابوري ج4 ص226) "قد اختلف أهل العلم في ذلك، فرأت طائفة أن تؤم المرأة النساء، قيل ذلك عن عائشة، وأم سلمة"
3ـ وفي كتاب (المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني لابن قدامة ج2 ص16) "حديث أم ورقة إنما أذن لها النبي أن تؤم نساء أهل دارها .. أذِن لها أن تؤم في الفرائض بدليل أنه جعل لها مؤذنا .."
4ـ في كتاب (الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لأبي منصور ج1 ص110) "رُوِىَ عن عائشه انها صلت بنسوه صلاة العصر فقامت وسطهن. وعن أم سلمه، انها أمتهن فقامت وسطا" 
** [تعليق: لست أدري لماذا تقوم في الوسط؟ هل سوف تتعثر منها النساء أيضا؟ أم منعها مما يفعل الرجال عموما هو لكي لا تتساوى معهم ولو في غيابهم؟]
(11) المضيفة: يا ترى ما هي الأسباب التي دعت محمد أن يحـرِّم إمامة المرأة للصلاة؟ 

الإجابة: 1) السبب الأول: لنقصها عقلا ودينا: 1ـ جاء في كتاب (تقويم النظر لابن الدهان ج1 ص325) "لا تصح إمامة المرأة لنقصها عقلا ودينا" [تماما مثل موضوع الولاية أو الخلافة] 
2ـ وجاء في (الحاوي الكبير للماوردي ج16 ص156) "سبب منعها من إمامة الصلوات هو نقص النساء 
2) السبب الثاني: هو أن الرجال قوامون على النساء: في كتاب (الأم لمحمد بن إدريس ج1 ص164) "قال الشَّافِعِيُّ: الرِّجَالَ قَوَّامِونَ على النِّسَاءِ .. فلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ إمَامَ رَجُلٍ في صَلاةٍ بأي ِحَالٍ" [تماما مثل موضوع الولاية أو الخلافة] 
(12) المضيفة: هل يوجد أسباب أخرى غير هذين السببين؟

الإجابة: 3) السبب الثالث: حديث "أخِّروهن من حيث أخَّرهن الله" 1ـ في كتاب (الحاوي الكبير للماوردي ج2: 356) حديث "أخِّروهن من حيث أخَّرهن الله". [ويضيف] يريد به التأخير عن إمامة الرجال" 
2ـ ونفس السبب يؤكده كتاب (معرفة السنن والآثار للبيهقي ج2 ص509) "قال: لا تجوز إمامة المرأة الرجال، فسنة النبي: أن تكون المرأة متأخرة خلف الرجال ولم يجز أن تكون متقدمة بين أيديهم"
3ـ وفي كتاب (الاستقامة لابن تيمية ج1 ص315) "قال النبي خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها"

4ـ جاء في كتاب (المحلى لابن حزم الظاهري ج3 ص126) "يَقِفُ الإِمَامَ أَمَامَ الْمَأْمُومِينَ، أو مع الْمَأْمُومِ في صَفٍّ وَاحِدٍ، .. فَمِنْ هذه النُّصُوصِ يَثْبُتُ بُطْلاَنُ امامة الْمَرْأَةِ للرجال يَقِينًا" [لأنه غير مسموح لها أن تقف في مقدمة الرجال، ولا إلى جوارهم بل في الصفوف الخلفية]. 
(13) المضيفة: هل تذكر كتب التراث أصل هذا الحديث وهو وقوف النساء خلف الرجال؟

الإجابة: نعم:
1 ـ أصل هذا الحديث بحسب ما جاء في (فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج5 ص314) "قالت أسماء: سمعت رسول الله يقول: لا ترفع المرأة رأسها حتى يرفع الرجال رؤسهم. وقد صفَّ النبي المصلين هكذا: صف الرجال أولا، ثم الصبيان، ثم النساء. وقد روي عن ابن مسعود، أنه قال: أخروهن من حيث أخرهن الله" 
(14) المضيفة: ومن هي أسماء هذه؟

الإجابة: 1) أسماء هي واحدة من  بنات أبي بكر الصديق الأربعة، ومنهن عائشة زوجة محمد، وأم كلثوم. وكانت عائشة ترسل إليهن الرجال الذين تريد أن تختلي بهم ليرضعوا منهن، كما جاء في: (معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير ج11 ص483) "أن عائشة: كان يدخل عليها من أرضَعَهُ أخواتُها وبنات أخيها"
2) وعلى فكرة أنا اكتشفت إن مش بس عائشة كانت تفعل ذلك بل أيضا حفصة بنت عمر زوجة الرسول كانت تفعل نفس الشيء بحسب ما جاء في: (موطأ الإمام مالك ج2 ص603) يقول "أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها ... ففعلت فكان يدخل عليها .
(15) المضيفة: أشكرك، ونعود إلى موضوعنا بخصوص حديث محمد: أن تكون المرأة متأخرة خلف الرجال، كسبب من أسباب حرمانها من حق الإمامة، هل هناك أسباب أخرى؟
الإجابة: نعم.
السبب الرابع: لأفضلية الرجل عليها: في كتاب (كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ج3 ص202) "قد نبه الحديث على أن إمامة المرأة للرجال لا تجوز، لأنه لما لم يجز أن تساويهم في الصف كانت من أن تتقدمهم أبعد. وفيه دليل على أنه ينبغي أن يتقدم في الصف الأول الأفضل فالأفضل" 

السبب الخامس: لأنها مشبهة بالمجنون: في كتاب (الشرح الكبير لابن قدامة ج2 ص52) "قال النبي لا تَـؤُمَّنَّ امرأة رجلا. رواه ابن ماجه، فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون" 

السبب السادس: لأن المرأة مصيدة الشيطان: (معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير ج11 ص16) "عن حذيفة بن الْيَمَان قال: سمعتُ رسولَ الله يقول في خطبته: النَّساءُ حبائلُ الشيطان [مصايد الشيطان].. أخِّروا النساء حيث أخَّرَهُنَّ الله"

السبب السابع: لأنها تنقض وضوء الرجل كالكلب والحمار: وفي كتاب (الاستقامة لابن تيمية ج1 ص315) ".. قد ثبت في الصحيح أنه إذا مر أمام المصلي المرأة والحمار والكلب الأسود نقض صلاته" فكيف تؤم المؤمنين؟
السبب الثامن: لأنها عورة: ففي كتاب (الدراري المضية شرح الدرر البهية للشوكاني ج1 ص134) يقول: "وأما عدم صحة إمامة المرأة بالرجل 1ـ فلأنها عورة 2ـ وناقصة عقل ودين 3ـ والرجال قوامون على النساء 4ـ ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"
(16) المضيفة: يقولون أن الإسلام قد كرم المرأة عن وضعها المتدني في الجاهلية، فما تعليقك على ذلك؟

الإجابة: 

1) لماذا يصر المسلمون على تجاهل ما قدمته المسيحية للمرأة ويقصرون النظر على الجاهلية، ألم تكن المسيحية منتشرة في ذلك الحين في الجزيرة العربية؟

2) وأي كرامة تلك التي يدَّعونها؟ كرامة نقصان العقل والدين؟ وكرامة العورة والجنون؟ كرامة حرمانها من المساواة بالرجل؟ كرامة أنها كالكلب والحمار وكالبقرة والشاة والناقة؟
3) هل يعتبرون ذلك تكريما؟

4) إن كانوا يعتبرون أن الإسلام قد ارتقى قليلا بوضع المرأة عن الجاهلية، إذن فقد بات في حاجة إلى من يرتقي به ليعوض المرأة عن الاجحاف بحقوقها من جهة مساواتها بالرجل.

5) لهذا برزت حركات نسوية لإمامة المرأة للصلاة، ولنعرض عليكم بعضها:
1ـ (المرأة تؤم الصلاة في بريطانيا)
http://arabic.cnn.com/2008/middle_east/10/18/Arab.papers/index.html
2ـ (المرأة تؤم الصلاة في أمريكا) [00:00ـ 1:46]
http://www.youtube.com/watch?v=HdGupc-trd4&feature=related
3ـ (المرأة تؤم الصلاة  في كندا) [00:00 ـ 1:47]
http://www.youtube.com/watch?v=RpijSypZass&feature=related
** [تعليق: كيف يقنعون نساء العالم المتحضر بالشريعة الإسلامية ونظرتها الدونية للمرأة التي تسلبها حقوقها في المساواة مع الرجل، وحرمانها من الولاية والإمامة، واعتبارها كلبة وحمارة وشاة وبقرة وناقة. الإسلام سيواجه أزمة خطيرة في الغرب قد تكون الضربة القاضية له، ولهذا فإني أشجع المسلمين على بذل الجهود لنشر الإسلام في البلاد المتحضرة بأكثر سرعة]
(17) المضيفة: هل حرمان المرأة من الإمامة، ومن حقوقها الإنسانية يصح أن يكون تشريعا من الله؟

الإجابة: 1ـ هذا هو تساؤلنا الجوهري، هذا هو بيت القصيد. فالتشريع الإسلامي لا يصلح لكل زمان.
2ـ هو تشريع بدوي من منطلق الثقافة الجاهلية، لا ينصف المرأة بل يعتبرها مخلوقة وجدت للجنس فكل ما يشغلها هو الشهوة، 

3ـ والواقع أن هذا يعتبر إسقاط ما بنفسية المشرع الغارق في شهوة النساء، ويظن بحسب تصوره أنه لا يشغلهن سوي الالتهاب الجنسي.

4ـ والحقيقة أن هناك كثيرين مضللون ومخدوعون بأن هذه الشريعة هي من عند الله كما ادعى النبي الكذاب المروج لها.

5ـ لذلك فإني أصلي أن يكشف الرب الحقيقة الصادقة للباحثين عن الحق ليخلصوا. قل له اكشف لي يارب الحقيقة فأتبعها.
(18) المضيفة: هل تلخص لنا جلسة اليوم في النهاية؟
الإجابة: تكلمنا في هذه الحلقة عن اغتيال محمد لحقوق المرأة وعدم مساواتها مع الرجل في إمامة الصلاة. 
1ـ فوضحنا مفهوم الإمامة 2ـ وذكرنا النصوص التي تحرم المرأة من هذا الحق 3ـ وأوردنا الثمانية أسباب لهذا التحريم  5ـ وعرضنا بعض المشاهد عن تمرد المرأة على هذه التشريعات وممارستها الإمامة في بلاد العالم المتحضر.
(19) المضيفة: هل نأخذ بعض المداخلات؟
الإجابة: بالتأكيد، وأولى تلك المداخلات ما جاءني في بريدي الإكتروني هذا الأسبوع: أن أحد دعاة المسلمين يقول في موقع يوتيوب: (فضيحه الكاذب المدَّعي زكريا بطرس الخنزير المدلس الذي سرق علنا وعلى قناة الحياة التنصيرية كلمة "علقة" من القرآن (سورة المؤمنون12) "ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة .. ثم خلقنا النطفة علقة" [ويكمل هذا الداعية قائلا]: ويضع زكريا هذه الكلمة في كتابه المقدس. [ويضيف] أنه راجع النص الذي ذكرته في القناة من المزمور، مع الكتاب المقدس الذي معه فلم يجد فيه هذه اللفظة. فكان أبسط تفسير لذلك عنده، هو أنني سرقت الكلمة من القرآن [وامسك حرامي].

وتعليقاتي على ذلك تنحصر في الآتي:

أولا: بخصوص هذه الشتائم البذيئة التي تفوهت بها أقول: "أنعم وأكرم بأخلاق الدعاة الأفاضل، فهل هذا مستمد من صاحب الأسوة الحسنة الذي قال عن البشر أنهم قردة وخنازير؟ عموما إني أسامحك، وأصلي من أجلك أن يرشدك الله إلى الحق الذي يخلصك من هذه الأخلاق غير الكريمة".

ثانيا: إني أحترم كل إنسان مهما أساء في حقي، فليس لدي أية خصومة شخصية مع أحد، بل أنا صاحب قضية موضوعية نناقشها بالمنطق والأدلة والبراهين، ويبدو أن الشتائم هي حجة الجاهل.
ثالثا: أنا لا أريد أن أعاملك بحسب قول الشاعر العربي، في كتاب (في بهجة المجالس لابن عبد البر ج2 ص431) القائل:

 وإذا بُليتَ بجــاهل  متحـامـل، يجد المحـالَ من الأمـور  صوابـاً

أوليتُــه مني السكـوتَ وربمـا، كان السكوت على الجواب  جـوابًـا
لكني لا أريد أن أطبق ذلك بأن أتجاهل كلامه، فكل إنسان حر فيما يقول بشرط الالتزام بآداب الحديث، إذن فلابد أن أجاوبك عملا بقول الكتاب المقدس في (سفر الأمثال 26: 5) "جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه"

رابعا: هذا ما قلته أنا في القناة هو من (مز139: 13ـ16) "... نسجتني في بطن أمي، أحمدك لأنك صنعتني بإعجازك المدهش، لم تختفِ عنك عظامي حينما صُـنعتُ في الرحم، أبدعتني. هناك في الخفاء رأتني عيناك عَلَقَةً وجنينا"

خامسا: إن سبب عدم وجود هذا النص في الترجمة التي بين يديك لا يرجع إلى سرقة وتحريف كما خيل لك، وكان عليك كباحث عن الحق أن تبحث في الترجمات المتعددة للكتاب المقدس أو أن تعود للنص في لغته الأصلية وليس فقط في الترجمات، فكل كلمة لها معنى واحد يترجم بألفاظ عديدة.

سادسا: إني أقول لك أن ما أوردته في قراءتي هو مأخوذ من إحدى هذه الترجمات وهي الترجمة السبعينية للعهد القديم.

سابعا: لو كنت قد كلفت نفسك في اقتناء الكتاب المقدس المزود بالحواشي، لوجدت كلمة "أعضائي" في الآية 16 من المزمور المذكور (مز139) القائلة: "رأت عيناك أعضائي" لوجدت في الحاشية السفلية أصل الكلمة العبري وهي "علقة" واللفظ بالعبرية [جلاماي: التي ترجمت بالسبعينية: علقة وجنينا]، فأين السرقة أيها الداعية الشريف؟
ثامنا: والأمر الذي يبدو أنك تجهله أيها الداعية هو أن كلمة علقة هذه ليست قاصرة على ما جاء بالقرآن، ولكنها كلمة شائعة ولها استخداماتها الكثيرة في اللغة. فاقرأ ما جاء في (معجم لسان العرب ج6 ص406) تحت كلمة: "العلق: أنه الدم الجامد .. والقطعة منه "عَـلـَقـَةٌ" 

[ويضيف المعجم]: جاء في حديث ابن أبي أوفى، أنه بزق عَـلَـقَـةً، ثم مضى في صلاته، [وفسرها]: أي قطعة دم منعقد. [وأضاف أيضا]: العلقة هي دودة في الماء تمص الدم. 
إذن فكلمة علقة التي جاءت بالسورة القرآنية ليست إعجازا يقتصر على وحي القرآن. بل هي تعبير يستخدم منذ أقدم العصور للدلالة على تعلق الجنين برحم الأم، وأحيلك على حلقاتنا في برنامج "أسئلة عن الإيمان" لمعرفة المزيد إن كنت تريد معرفة الحق..

تاسعا: تعجبت كل العجب عندما شاهدت في [اليو تيوب] ما ادعاه، لأنه كان قد أرسل لي أحد زبانيته الشهر الماضي في غرفة البال توك وسألني عن هذا الأمر، وأوضحت له الحقائق التي ذكرتها اليوم، فلو كان أمينا لذكر ردي على اعتراضه، ولذلك فإني أشتَمُّ رائحة البترول من أرصدة الدعوة بالمراكز الخليجية والسعودية، التي يطمع في نهبها دعاة المسلمين بعيدا عن الحق والحقيقة، هداهم الله إلى معرفته.
(20) المضيفة: كلمة أخيرة
الإجابة: 1ـ في مقابل اغتيال محمد لحق المرأة في قيادة العبادة نذكر ما ورد بالكتاب المقدس الموحى به من الله عن قيادة مريم النبية لعبادة التسبيح الجمهورية:
2ـ (خر 15: 20و21) "فاخذت مريم النبية اخت هرون الدف بيدها .. واجابتهم مريم: رنموا للرب فانه قد تعظم الفرس و راكبه طرحهما في البحر".

3ـ فالترنيم هو عبادة التسبيح. فمن حقك أيتها الأخت المباركة أن تسبحي الرب في جماعة المؤمنين.
4ـ إن مشكلة محمد أنه أراد أن يضبط تصرفات الشهوة في أتباعة من رجال ونساء، فوضع تلك القيود، ولم تفلح، لأن طبيعة البشر الشهوانية تحتاج إلى تغيير داخلي، فيصير كل شيئ طاهرا للطاهرين.

5ـ قل له: طهرني يارب واعطني طبيعة جديدة مقدسة.

** صلاة ختامية: 
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